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القرار الآتي نصّه بين:أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية

عددشاكرالهاديبشارعمقرّهاالقانوني،ممثّلهاشخصفيللأداءاتالعامّةالإدارة:المعقّبة
تونس،،93

من جهـــــة،

"الأستاذنائبهتونس،"،-------------"القاطن،"-------------":ضدّهوالمعقّب
------------- " الكائن مكتبه " ------------- "،

من جهــة أخرى.

25بتاريخالمحكمـةبكتابةوالمرسّمالمعقّبةمنالمقدمالتعقيبمطلبعلىالإطلاعبعد
بتاريخبتونسالإستئنافمحكمةعنالصادرالحكمفيطعـنا39167عـددتحت2008جانفي

بإقرارالأصلوفيشكلاالإستئنافبقبولوالقاضي46218عددالقضيةفي2007ماي24
الحكم الإبتدائي المطعون فيه وإجراء العمل به.

بوصفهأستهدفضدّهالمعقّبأنّوقائعهتفيدالذيفيهالمطعونالحكمعلىالإطّلاعوبعد
الطبيعيينالأشخاصدخلعلىبالضّريبةتعلقتالجبائيّةلوضعيّتهأوليّةمراجعةإلىصحيلحّام

شملتالمضافةالقيمةعلىوالأداءالمهنيةأوالتجاريةأوالصناعيةالمؤسساتعلىوالمعلوم
فيقرارصدورعنهاوترتّب2003ديسمبر31إلى2001جانفي1منالممتدّةالفترة

مبلغبدفعبمطالبتهيقضي197/2005عددتحت2005ماي16بتاريخالإجباريالتّوظيف
إليهتبليغهتمّوخطاياأصلاد36.684,906قدرهالتونسيةللبلادالعامّةالخزينةلفائدةجملي

فيفري2بتاريخفيهاوأصدرتبالقضيّةتعهّدتالتيبتونسالإبتدائيّةالمحكمةأمامعليهفاعترض
بإقرارالأصلوفيشكلاالإعتراضبقبولإبتدائيّاالقاضي1355عددالإبتدائيالحكم2006

تعديلمع2005ماي16بتاريخالصادر197/2005عددللأداءالإجباريالتّوظيفقرار
ومليماتدينارعشروأحدوسبعمائةألفقدرهماإلىبهاالمطالبالمبالغمنبالحطّوذلكنصّه
محكمةأمامالمعقّبةاستأنفتهالذيالحكموهووالخطايا،الأداءأصللقاءد(1.711,602)602

هووالذيبالطّالعمنطوقهالمضمّنحكمهافيهاوأصدرتبالقضيّةتعهّدتالتيبالكافالإستئناف
محل الطعن الماثل.
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مارس6بتاريخالمعقّبةمنبهاالمدلىالطعنأسباببيانفيالمذكّرةعلىالإطلاعوبعد
القضيةوإحالةفيهالمطعونالحكمونقضوأصلاشكلاالتعقيبمطلبقبولإلىوالرّامية2008

علىالقانونيّةالمصاريفوحملجديدةحكميّةبهيئةفيهالتنظرالمختصّةالإستئنافمحكمةإلى
المعقّب ضدّه، وذلك بالإستناد إلى ما يلي:

محكمةقضاءأنّبمقولة،الجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن37الفصلأحكامخرقأوّلا:
فيالفارقاعتمادأساسعلىالإجباريالتوظيفقرارعدّلالذيالإبتدائيالحكمبتأييدالإستئناف

جوازعدموبالتّاليللتّوظيف،كأساسالمعتمدةوالصفقاتضدّهالمعقّببتصريحالواردةالمبالغ
الفصللأحكامواضحخرقفيهالمضافة،القيمةعلىللأداءخضوعهوعدمالتقديريالنظامسحب

فيعملتبالملفالمتعهّدةالماليةالمصلحةأنّباعتبارالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن37
التصاريحعلىالأوليّةمراجعتهافياستندتأنّهاذلكالمذكور37الفصلمنالأولىالفقرةإطار

والمتمثلةلديهاالمتوفّرةالوثائقوعلى2003و2002و2001لسنواتضدّهالمعقبمنالمقدّمة
المعاملاتأرقامأنّوأضافتبالأمر.المعنيأبرمهاصفقاتوعقودمسجّلةكراءعقودفي

المبرمةبالصفقاتالمضمّنةالمبالغمعتتناسبلا2003و2001سنتيخلالبهاالمصرّح
يساويمعاملاتبرقم2001لسنةبالنسبةصرّحضدّهالمعقّبأنّذلكالسنواتهذهبعنوان

2001سنةخلالأبرمأنّهالجبايةمصالحلدىالمتوفرةالوثائقمنثبتأنّهإلاّد20.800,000
د21.000,000يساويمعاملاتبرقمصرّح2003لسنةوبالنسبة28.000,000بمبلغصفقة

فإنّهوبالتّاليد،29.300,000بمبلغالسنةنفسخلالأبرمهاصفقةعقدالإدارةلدىتوفّرأنّهإلاّ
الأرقامكلّليستبهاالمصرحالمعاملاتأرقاموأنّالصفقتينهاتينبمبلغالتصريحيتوللم

التصريحتولىّأنّهمنبهتمسّكماوأنّالصفقتينهاتينبمبلغتصريحهعدمباعتبارفعلاالمحققة
معاملاتهرقممنلجزءبإخفائهإقرارذلكفيأنّباعتبارقانونايستقيملاالصفقتينمبلغمنبجزء

الذيالسليمالمنطقعنوابتعادهالدفعهذاجديةعدمعنفضلاهذاالسنواتهذهخلالالمحقق
منبجزءالتصريحلامبلغهاكاملإخفاءأوالواحدةالصفقةمبلغبكاملالتصريحإمّايفترض
محكمةوأيّدتهالبدايةمحكمةبهقضتماأنّالمعقّبةولاحظتالمتبقّي.الجزءوإخفاءمبلغها

مبلغمنبجزءالتصريحالمودعةتصاريحهضمنتولىّضدّهالمعقّبأنّأساسعلىالإستئناف
صرّحماأنّيثبتلمأنّهباعتبارللقانونواضحخرقفيهالإدارةلدىعقودهاالمتوفرةالصفقات

سبتمبر4بتاريخالمبرمةالصفقةمبلغمنجزءهو2001سنةخلالمعاملاترقممنبه
هو2003سنةخلالمعاملاترقممنبهصرّحماأن2003ّلسنةبالنسبةالشيءونفس2001

طوالمعاملاترقمأيّيحقّقلمأنّهأي2003ديسمبر27بتاريخالمبرمةالصفقةمبلغمنجزء
.2003ديسمبر27صفقةعدىماالسنة

بالإستنادالإبتدائيالحكمبتأييدقضاءهاعللّتالإستئنافمحكمةأنّبمقولةالتعليل،ضعفثانيا:
بماتدعّمتجديةيكتسيالصفقاتمبالغمنبجزءالتصريحبوقوعبالأداءالمطالبتمسّكأنّإلى

مناعترافهوبهوردماأنّمعتبرة2005سبتمبر22فيالمؤرّخالإدارةتقريرتضمنه
هذاإلىبالرجوعأنّهحينفيالصفقاتمبلغمنبجزءبالتصريحبالأداءالمطالببقيامالإدارة
بتجرّدالمتعلقالثالثالدفععلىالإدارةردتضمّنتوالتيمنهالرابعةالصفحةوتحديداالتقرير

هذالمضمونالإستئنافومحكمةالبدايةمحكمةمنكلتأويلسوءيتأكّدالإجباريالتوظيفقرار
الفارقإدماجإلىانتهى"قدالإجباريالتوظيفقرارأنّمنالإدارةذكرتهماأنّذلكالدّفع

الأداءعليهالموظّفيدلولمبهمصرّحغيرفارقاباعتبارهالأداءبأساسذلكفيإليهالمتوصّل
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رقمبينعليهالمتحصّلالفارقعلىتأسّسقدالإجباريالتوظيفقرارأنّمعناهيؤيّده"بما
بهالمصرّحالمعاملاتورقم2003و2001لسنتيبالنسبةبهالتصريحالواجبالمعاملات

بالأداءالمطالبتصاريحتصحيحعمليةعننتجوقدالمستوجب.الأداءدفعشأنهفيتمّوالذي
تصنيفهتمّوبالتّاليد30.000,000بـالمحدّدللسقفطرفهمنالمحققالمعاملاترقمتجاوز
ولاحظت.2001سنةمنانطلاقاالمضافةالقيمةعلىللأداءوإخضاعهالحقيقيالنظامضمن

مارس15بتاريخالمنعقدةبجلستهاالإستئنافمحكمةأمامتقريراأضافتالإدارةأنّالمعقّبة
من2005سبتمبر22فيالمؤرّخالتقريرعباراتاعترىالذيالإلتباسفيهوضّحت2007

حالبأيّاعتبارهيمكنلاالصياغةفيماديّا"خطأسوىيكونأنيعدولاأنّهوبيّنتالناحيةهذه
هذاإلىتلتفتلمالإستئنافمحكمةأنّإلاّالصفقات،فيالفارقباعتمادمنهاإقراراالأحوالمن

ولم تبيّن موقفها منه لا سلبا ولا إيجابا.التقرير وإلى توضيحات الإدارة الواردة به ولم تناقشه

الطعنأسباببيانفيالمذكرةعلىالردّفيضدّهالمعقّبنائبتقريرعلىالإطلاعوبعد
يلي:ماإلىبالإستنادوذلكأصلا،التّعقيبرفضإلىوالرامي2008أفريل7بتاريخبهالمدلى

الحقوقمجلةمن37الفصلأحكامتأويلسوءمنالمأخوذالأوّلالمطعنبخصوصأوّلا:
الإجباريالتوظيفقرارالبدايةمحكمةتعديلبأنّضدّهالمعقّبنائبدفع،الجبائيةوالإجراءات

إثرعلىكانالذيالتوظيفتقبللمالأصلمحاكمأنّيعنيلالذلكالإستئنافمحكمةوإقرار
التوظيفمبدأقبولذلكيعنيوإنّماالإشارة،سالف37الفصلأساسعلىوبالتّاليأولية،مراجعة

الجبائيةالناحيةمنلمنوّبهالحقيقيةالوضعيّةمعتناسبهالعدمبهاالمطالبالمبالغتعديلمع
ماكانوإنالمذكور،37الفصلأحكاميطبّقوالمالأصلقضاةأنّالقوليمكنلافإنّهوبالتّالي

جزءهيبهاالمصرّحالمبالغاعتبارمنإليهذهبماهوفيهالمطعونالحكمعلىالإدارةتعيبه
حسنأوبسوءتتعلقّلامسألةهيالمسألةهذهفإنّالتوظيفعليهتأسّسالذيالصفقاتمبلغمن

ترجعواقعيةمسألةهيوإنّماالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن37الفصلتطبيقأوتأويل
للإجتهاد المطلق لقضاة الأصل.

الإدارةإقراربأنّضدّهالمعقّبنائبدفع،التعليلبضعفالمتعلقالثانيالمطعنبخصوصثانيا:
منوّبهأنّإلىللإنتهاءالأصلقضاةاعتمدهاالتيالعناصربينمنوهووواضحاصريحاكان

يتعارضإقرارهاإلىالإدارةتعطيهأنتريدالذيالتأويلوأنّالصفقاتمبالغمنبجزءصرّح
استعمالأنّإذ2005سبتمبر22يومبجلسةالمقدّمبتقريرهاجاءتالتيالصريحةوالعبارات

عبارةالإدارةلآستعملتوإلاّبهالمصرّحالمبلغبقيةأنّهمفادهواضحمعنىله"فارق"عبارة
عبارةإضافةأمّاالإستقصاءات"مبالغ"إدماجأوبها"المصرحغيرالصفقات"مبالغمثلأخرى

غير المصرّح به من مبالغ الصفقات."الفارق" فهو دليل على أنّ الواجب إدماجه هو المبلغ

وبعد الإطلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف.

والمتعلق1972ّجوان1فيالمؤرّخ1972لسنة40عددالقانونعلىالإطلاعوبعد
63عددالأساسيالقانونوآخرهالهاللاحّقةبالنصوصوإتمامهتنقيحهتمّكماالإداريّةبالمحكمة

.2009أوت12فيالمؤرّخ2009لسنة
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ليومالمعيّنةالمرافعةلجلسةالقانونيةبالطّريقةالطّرفينإستدعاءيفيدماعلىالإطلاعوبعد
تلاوةفي"-------------"السيدالمقررالمستشارإلىالإستماعتمّوبها،2009أكتوبر17

ولمالتعقيببمستنداتوتمسّكللأداءاتالعامةالإدارةممثّلوحضرالكتابيتقريرهمنملخّص
يحضر الأستاذ " ------------- " وبلغه الإستدعاء.

.2009أكتوبر31يوملجلسةبالقراروالتصريحللمفاوضةالقضيةحجزتذلكوإثر

وبها وبعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي :
:من جهة الشكل-

شروطهبقيّةاستوفىثمّوالمصلحةالصفةلهممّنالقانونيالأجلفيالتعقيبمطلبقدّمحيث
الناحية.ومقوّماته الشكليّة فكان بذلك حريّا بالقبول من هذه

:-من جهة الأصل

الحقوقمجلّةمن37الفصلأحكامخرقمنالمأخوذينوالثّانيالأوّلالمطعنينعن-
:والإجراءات الجبائيّة وضعف التعليل لاتّحاد القول فيهما

قرارعدّلالذيالإبتدائيالحكمبتأييدالإستئنافمحكمةقضاءبأنّالمعقّبةتمسّكتحيث
والصفقاتضدّهالمعقّببتصريحالواردةالمبالغفيالفارقاعتمادأساسعلىالإجباريالتوظيف
والإجراءاتالحقوقمجلةمن37الفصللأحكامواضحخرقفيهللتّوظيفكأساسالمعتمدة
37الفصلمنالأولىالفقرةإطارفيعملتبالملفالمتعهّدةالماليةالمصلحةأنّباعتبارالجبائية
لسنواتضدّهالمعقبمنالمقدّمةالتصاريحعلىالأوليّةمراجعتهافياستندتأنّهاذلكالمذكور
وعقودمسجّلةكراءعقودفيوالمتمثلةلديهاالمتوفّرةالوثائقوعلى2003و2002و2001
2001سنتيخلالبهاالمصرّحالمعاملاتأرقامأنّوأضافتبالأمر.المعنيأبرمهاصفقات

المعقّبأنّذلكالسنتينهاتينبعنوانالمبرمةبالصفقاتالمضمّنةالمبالغمعتتناسبلا2003و
الوثائقمنثبتأنّهإلاّد20.800,000يساويمعاملاتبرقم2001لسنةبالنسبةصرّحضدّه

وبالنسبة28.000,000بمبلغصفقة2001سنةخلالأبرمأنّهالجبايةمصالحلدىالمتوفرة
صفقةعقدالإدارةلدىتوفّرأنّهإلاّد21.000,000يساويمعاملاتبرقمصرّح2003لسنة

هاتينبمبلغالتصريحيتوللمفإنّهوبالتّاليد،29.300,000بمبلغالسنةنفسخلالأبرمها
منبهتمسّكماوأنّفعلاالمحققةالأرقامكلّليستبهاالمصرحالمعاملاتأرقاموأنّالصفقتين

لجزءبإخفائهإقرارذلكفيأنّباعتبارقانونايستقيملاالصفقاتمبلغمنبجزءالتصريحتولىّأنّه
عنوابتعادهالدفعهذاجديةعدمعنفضلاهذاالسنواتهذهخلالالمحققمعاملاتهرقممن

لامبلغهاكاملإخفاءأوالواحدةالصفقةمبلغبكاملالتصريحإمّايفترضالذيالسليمالمنطق
عللّتالإستئنافمحكمةبأنّالمعقّبةتمسّكتكماالمتبقّي.الجزءوإخفاءمبلغهامنبجزءالتصريح
منبجزءالتصريحبوقوعبالأداءالمطالبتمسّكأنّإلىبالإستنادالإبتدائيالحكمبتأييدقضاءها

2005سبتمبر22فيالمؤرّخالإدارةتقريرتضمنهبماتدعّمتجديةيكتسيالصفقاتمبالغ
مبلغمنبجزءبالتصريحبالأداءالمطالببقيامالإدارةمناعترافهوبهوردماأنّمعتبرة

كلتأويلسوءيتأكّدمنهالرابعةالصفحةوتحديداالتقريرهذاإلىبالرجوعأنّهحينفيالصفقات
التوظيفقرارأنّمنالإدارةذكرتهماأنّذلكلمضمونهالإستئنافومحكمةالبدايةمحكمةمن
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غيرفارقاباعتبارهالأداءبأساسذلكفيإليهالمتوصّلالفارقإدماجإلىانتهى"قدالإجباري
تأسّسقدالإجباريالتوظيفقرارأنّمعناهيؤيّده"بماالأداءعليهالموظّفيدلولمبهمصرّح

2001لسنتيبالنسبةبهالتصريحالواجبالمعاملاترقمبينعليهالمتحصّلالفارقعلى
أنّالمعقّبةوأكّدتالمستوجب.الأداءدفعشأنهفيتمّوالذيبهالمصرّحالمعاملاتورقم2003و

وضّحت2007مارس15بتاريخالمنعقدةبجلستهاالإستئنافمحكمةأمامتقريراأضافتالإدارة
وبيّنتالناحيةهذهمن2005سبتمبر22فيالمؤرّخالتقريرعباراتاعترىالذيالإلتباسفيه
منهاإقراراالأحوالمنحالبأيّاعتبارهيمكنلاالصياغةفيماديّا"خطأيكونأنيعدولاأنّه

توضيحاتوإلىالتقريرهذاإلىتلتفتلمالإستئنافمحكمةأنّإلاّالصفقات،فيالفارقباعتماد
لا سلبا ولا إيجابا.الإدارة الواردة به ولم تناقشه ولم تبيّن موقفها منه

المراجعة:"تتمّأنّهعلىالجبائيّةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن37الفصلينصّوحيث
التيالعناصرأساسعلىالجبايةمصالحلدىالمودعةوالكتاباتوالعقودللتصاريحالأوليّة

للإعلامالأوليّةالمراجعةتخضعولاالإدارة.لدىالمتوفرةوالمعلوماتالوثائقوكلتضمنتها
الجبائيّة".المسبق ولا تحول دون القيام بالمراجعة المعمّقة للوضعيّة

سالف37بالفصلالواردةالإدارة"لدىالمتوفّرةوالمعلوماتالوثائق"كلّعبارةأنّوحيث
مصالحلدىبالأداءالمطالبأودعهاالتيالمختلفةوالوثائقالتصاريحعلىتقتصرلاالذكر،

للأداءالخاضعينتوليّنطاقفيالإدارةعلىتردالتيالمعلوماتكلّلتشملتتعدّاهابلالجباية،
حقنطاقفيالإدارةعليهاتتحصّلالتيالمعلوماتكلّأيضاوتشملالجبائيّةبواجباتهمالقيام

ومجرّداعامّاالإدارةطلبيكونأنشريطةالمجلةنفسمن16الفصللهاخوّلهالذيالإطلاع
ولا يستهدف شخصا أو أشخاصا معيّنين بذواتهم.

مداخيلاكتشافإلىالأوليّةالمراجعةأفضتإذاماصورةوفيتقدّمماعلىبناءوحيث
تلكبإدماجوذلكبالأداءالمطالبتصاريحتصحيحالجبايةلإدارةيجوزفإنّهبها،مصرّحغير

المراجعةإجراءاتاتّباعإلىحاجةدونالمستوجبةالضريبةقاعدةضمنالمخفيّةالمداخيل
المعمّقة.

برقم2001لسنةبالنسبةصرّحضدّهالمعقّبأنّالنزاعطرفيبينخلافلاوحيث
نفسخلالأبرمأنّهالإدارةلدىالمتوفرةالوثائقمنوثبتد20.800,000يساويمعاملات

يساويمعاملاتبرقم2003لسنةبالنسبةصرّحكما.28.000,000بمبلغصفقةالسّنة
د.29.300,000بمبلغصفقةالسنةنفسخلالأبرمأنّهأيضاوثبتد21.000,000

المبالغعنتختلف2003و2001سنتيبعنوانبهاالمصرّحالمبالغأنّطالماوحيث
لمأنّهيثبتلمضدّهالمعقّبوأنّبيانه،سبقمانحوعلىالمذكورتين،الصّفقتينبعقديالمضمّنة

قدتكونالإدارةفإنّالمذكورتين،الصفقتينعدىأخرى،مداخيلأيّةالمعنيّتينالسّنتينخلاليحقّق
المبلغينبإدماجقامتلمّاالجبائيّةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن37لفصلتطبيقأحسنت

إليهانتهىلماخلافا،2003و2001سنتيبعنوانالمستوجبةالضريبةقاعدةضمنالمذكورين
منبجزءالتّصريحتولىّبأنّهبالأداءالمطالببهتمسّكماوأنّخصوصافيه،المطعونالحكم

مبالغ الصفقات بقي مجرّدا.
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إلىفيهالمطعونالحكملتعليلاستندتالثانيةالدّرجةمحكمةفإنّذكرماإلىإضافةوحيث
جديّةصبغةيكتسيالصفقاتمبالغمنبجزءالتصريحبوقوعبالأداءالمطالببهتمسّكماأنّ

أضافتالإدارةأنّحينفي،2005سبتمبر22فيالمؤرّخالإدارةتقريرتضمّنهبماتدعّمت
أنيعدولا2005سبتمبر22فيالمؤرّخالتقريرتضمّنهماأنّبهجاءالمحكمةنفسأمامتقريرا
باعتمادمنهاإقراراالأحوالمنحالبأيّاعتبارهيمكنولاالصياغةفيماديّاخطأسوىيكون

وبالتّاليمنه،موقفهاتبدولمالتّقريرهذاتناقشلمالإستئنافمحكمةأنّإلاّالصفقات،فيالفارق
فإنّ الحكم المطعون فيه يكونا مشوبا بضعف التّعليل.

الحكم المطعون فيه.وحيث بناء على ما سبق يتّجه قبول هذين المطعنين ونقض

ولهذه الأسباب
:قرّرت المحكمة

إلىالقضيةوإحالةفيهالمطعونالحكمونقضوأصلاشكلاالتّعقيبمطلبقبول:أوّلا
جديدة.محكمة الإستئناف بتونس لتعيد النّظر فيها بهيئة حكميّة

: حمل المصاريف القانونية على المعقّب ضدّه.ثانيا

الرّئيسالجريـبـي،غازيالسيدبرئـاسةالثالثةالتعقيبيّةالدائـرةعنالقرارهذاوصدر
يسرى كريفة والسيّد منير العربي.الأوّل للمحكمة الإداريّة وعضويّة المستشارين السيّدة

مساعد.نبيلةالسيدةالجلسـةكاتبـةبحضور2009أكتوبر31يومبجلسةعلنـاوتلـي

المستشار المقـرّر حسين عمارةالرئـيــس الأوّل غازي الجريـبـي
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